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قصف الجمهور يستهدف بعض نجوم الدراما لتخليهم عن أدوارهم الاجتماعية والسياسية

 القاهرة – بات نشر نجوم الفن، صورة 
أو كتابـــة تعليـــق أو تدوينة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، مخاطرة يجب أن 
تـــدرس أبعادها جيدا قبـــل التورّط، في 
ظل وجود جيش من المتنمّرين القابعين 
خلف شاشـــات الهواتف الذين يشحذون 
أناملهـــم للهجـــوم وافتـــراس الضحايا 
وجرهـــم لمعـــارك لا تنتهي مـــن العنف 
اللفظـــي وترك شـــروخ نفســـية بعضها 

يحتاج وقتا للالتئام.
ولم تكن معايرة الفنانة يسرا اللوزي 
بمعاناة طفلتها من الصمم ســـوى حلقة 
من سلسلة طويلة لموجات تنمّر متكرّرة 
على المشاهير وأســـرهم، لا يعرف فيها 
المتنمّرون حدودا، ولا يضعون خطوطا 
حمراء لحدود معاركهم، فباتوا يتهكمون 
من المـــرض والوفاة والـــزواج، وحتى 

العاهات الجسمانية للصغار.
وكشـــفت جائحة كورونا عن خروج 
التنمّر من قمقم الممارسات الفردية إلى 
الظاهـــرة المتنامية، بداية من الشـــماتة 
في مـــرض فنانات كبـــار مثـــل الراحلة 
رجاء الجـــداوي، وحتى الفنانة يســـرا، 
وانتقـــاد نزولهـــنّ إلـــى العمل في ســـن 
كبيرة، والدعاء عليهنّ بالوفاة، كما حدث 
مع سوســـن بـــدر ونادية الجنـــدي دون 
ذنب ســـوى أن الله أنعـــم عليهما بعمر 

مديد.
وأصبـــح المتنمّـــرون كأنهـــم آلهـــة 
مواقـــع  يجوبـــون  والجمـــال،  العدالـــة 
التواصل للبحث عـــن مذنبين من وجهة 
نظرهـــم، ومحاســـبتهم علـــى أفعالهـــم 
الدنيوية، فتمنـــح اللعنات لفنانة ارتدت 
بجحيـــم  وتتوعّدهـــا  عاريـــة،  ملابـــس 
الآخـــرة، وتعتبر المـــرض عقابا دنيويا 
على الذنوب، ورغبة الإنسان في العيش 
بحريـــة والتقـــاط الصـــور له ونشـــرها 

خطيئة.

لـــم تعد أي جلســـة تصويـــر خاصة 
”فوتـــو سيشـــن“ للفنانيـــن والفنانـــات 
مـــع أبنائهـــم تخلو من الســـخرية، مثل 
التنمّر على لون بشرة نجل الفنان محمد 
رمضان الســـمراء، أو شكل بنات كل من 
شريف منير وأحمد سلامة وكريم فهمي، 
وامتد إلـــى التدخل في حياتهم الخاصة 

وخياراتهـــم العاطفيـــة كأســـباب زواج 
مذيعة شـــهيرة من فنان كبير في السن، 
أو اقتران آســـر ياسين من امرأة يرونها 

محدودة الجمال.
وقال الناقد الفني طارق الشـــناوي، 
التواصـــل  مواقـــع  إن  لـ“العـــرب“، 
الاجتماعي فتحت الباب أمام الجماهير 
لمتابعـــة التفاصيـــل اليوميـــة لحيـــاة 
نجوم الفـــن، ووفّرت مجالا خصبا لذوي 
الدفينة  والكراهيـــة  الســـيئة  النفســـية 
للظهور تحت أســـماء مستعارة للهجوم 

والإساءة.
ظل التنمّر مقترنا بجمهور الرياضة، 
فجمهور فريـــق مثل الزمالـــك المصري 
ظل لســـنوات طويلة يتحاشى الاعتراف 
بتشـــجيع لاعبـــي فريقه علنـــا خوفا من 
موجات الســـخرية التـــي يتعرضون لها 
مع أي هزيمة للفريق، واتخذ شكلا فنيا 
مع انتشـــار أغاني الفيديـــو كليب حتى 
التي  تشكلت روابط ”الأولتراس الفنية“ 
تدعم مطربا إزاء المنافسين وتشنّ حربا 

إلكترونية حال تعرضه لانتقاد.
وتوفّـــر وســـائل الإعـــلام المصرية، 
خاصة المواقـــع الإخبارية الإلكترونية، 
مجالا واســـعا للتنمّر بشكل غير مباشر 
عبـــر اســـتحداثها اهتمامـــا بملابـــس 
ووضـــع  المهرجانـــات  فـــي  الفنانيـــن 
نفسها شرطيا للموضة، فتنتقد فساتين 
الفنانـــات وتفتح الباب أمـــام الجمهور 
للتلاسن، والتعدّي على حق الإنسان في 

ارتداء ما يريد.

كلنا متنمرون

طالـــب طـــارق الشـــناوي بالتفرقـــة 
بين التنمّر والنقـــد، فقطاع من الفنانين 
أســـاء توظيف المصطلح الـــدارج حتى 
بـــات كل هجـــوم علـــى أعمالهـــم الفنية 
سُـــبابا وتحقيرا، وبعضهـــم ينجرّ إلى 
الرد بعنف على المتنمّرين فيســـاعدون 
الظاهـــرة،  تنامـــي  علـــى  قصـــد  دون 
ويتناسون أنهم قدوة للجمهور، وأفضل 
الحلول الـــرد الهـــادئ والمنطقي مثلما 
فعلـــت كل مـــن الفنانـــة يســـرا اللوزي 

وسوسن بدر.
وردّت اللـــوزي أخيـــرا علـــى متابع 
لها وصفها بـ“أم الطرشـــة“ (أم البكماء) 
بأنهـــا فخـــورة بابنتها التي ســـتصبح 
إنســـانة متفوقـــة ومثقفـــة وتعتمد على 
نفســـها وتحقّق أحلامهـــا دون أن تكون 
عبئـــا على أحد، بعدمـــا أصبحت مصدر 
إلهام لهـــا، للحديث في البرامج للتوعية 
بالكشـــف المبكـــر للمواليـــد ما يســـهل 
اكتشـــاف مشـــكلاتهم وعلاجها في سن 

صغيرة.
وتعرّضت سوســـن بدر لموجات من 
التنمّـــر تتعلـــق بعمرهـــا وطريقة قصّ 
شـــعرها، آخرهـــا حينما تمنـــى متابع 
موتهـــا عندمـــا نعت المخرج الســـوري 
حاتم علـــي، وردت الفنانـــة المخضرمة 
بهدوء، قائلة إن الموت رحمة ولطف من 

اللـــه بالطيبين لأنهم يتمنـــون لقاءه، بل 
وشكرته على دعائه.

واختلـــف الأمـــر تمامـــا مـــع الفنان 
شـــريف منير، حينمـــا تعـــرّض للتهكم 
بعد نشـــره صـــورة له مع بناتـــه، فهاج 
ومـــاج وتوعّـــد مـــن انتقـــدوه بالقبض 
عليهـــم، وتصويرهم أثنـــاء احتجازهم، 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وفضحهـــم 

الاجتماعي.
ولا يمكن تبرئة الفنانين من التسبب 
في تنامي التنمّر، فســـلوك بعضهم على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي لا يقل عن 
المتنمّرين المراهقين، مثل الفنان أحمد 
فهمي الذي دأب على التهكم من النجوم، 
ودخـــل فـــي صراعـــات إلكترونيـــة مع 
مشاهير كلاعب الزمالك ”شيكابالا“ الذي 
دخل معه في خصومة وصلت إلى درجة 
الاشـــتباك بالأيدي في أحد المناســـبات 

أخيرا.

الشهيد الحي

يحـــاول بعـــض الفنانيـــن في مصر 
استثمار الحديث عن التنمّر في مصادرة 
حق النقد الفني لأعمالهم، كالفنان أحمد 
فلوكـــس الـــذي تعرّض لموجة ســـخرية 
شـــديدة من متاجرتـــه بدوره فـــي فيلم 
”الممر“، كأحد شـــهداء حرب الاستنزاف 
مع الاحتلال الإســـرائيلي، فنظم جولات 
إلى المدارس وتحدّث مع وسائل الإعلام، 
كما لو كان حاضرا فـــي الحرب بالفعل، 

حتى تمت تسميته ”الشهيد الحي“.
وتكـــرّر الأمـــر مـــع الفنـــان محمـــد 
ممـــدوح، الذي تعرّض لحملـــة انتقادات 
بسبب تلعثم مخارج حروفه، ورغم تقبل 
الفنـــان الأمر، إلا أن زملاءه في الوســـط 
الفني هاجمـــوا كل من طالبه بالخضوع 
لجلســـات علاج للحبـــال الصوتية، رغم 
أن الخـــلاف في القضية غيـــر فني، ولم 
يتضمن الاقتراب من قريب أو بعيد بأداء 

الفنان الذي يلقى إشادة مستمرة.
ويصعب اعتبار التنمّر الفني ظاهرة 
موجود  الحقيقـــي  فالتنمّر  مســـتحدثة، 
منـــذ بدايات الســـينما المصريـــة، مثل 
كمال الشناوي الذي قال إن أنور وجدي 
لا يصلـــح أن يكون فتى الشاشـــة الأول 
بسبب بدانته، أو رفض المنتج رمسيس 
نجيـــب أن يلعب أحمد زكي دور البطولة 
فـــي أحـــد أعماله لأنه أســـمر البشـــرة، 
ورفـــض صباح ترشـــيح توفيـــق الدقن 
أمامها،  لبطولة فيلـــم ”الرجل الثانـــي“ 
لأنـــه قصير القامـــة، لكن الأمـــر لم يمتد 
أبـــدا للجماهير التي كانـــت وقتها أرقى 
من الممثلين أنفسهم، ربما لغياب مواقع 

التواصل في حينه.
ويســـهم ما ينشـــره الفنانـــون على 
صفحاتهم فـــي ضخّ دماء الحقد الطبقي 
في شـــرايين الملايين من الناس، بنشر 
صور لأساطيل من السيارات والطائرات 
الخاصـــة والقصـــور الرحبـــة وموائـــد 
الطعام العامرة بالملذات، وسط مجتمع 
ذابت فيه الطبقة الوسطى من الضغوط، 
وتتزايد فيـــه الطبقات الفقيـــرة التي لا 

تملك إلا قوت يومها.
ويرتبط الأمر أيضا بالإقبال المفرط 
من الفنانات كبار الســـن على جلســـات 

التصويـــر ”فوتو سيشـــن“، مثـــل نبيلة 
عبيد ويسرا ونادية الجندي، والتي تثير 
الضغائن في نفوس قطاعات شابة تكابد 
مشـــاق الحيـــاة، فهرمت قبـــل موعدها 
وتحـــوّل لون شـــعرها إلـــى الأبيض في 
الثلاثينات، فتجد راحتها النفســـية في 
الهجوم على من يعيشـــون شـــبابا بعد 

الستين.
خضر،  ســـامية  الدكتـــورة  وأكّـــدت 
أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع بجامعـــة عين 
المشـــكلة  أن  القاهـــرة،  فـــي  شـــمس 
الإنســـانية  الفجـــوة  فـــي  الأساســـية 
المتســـعة بيـــن الجمهـــور والفنانيـــن، 
ســـواء في العالم الحقيقـــي أو حتى في 
موضوعـــات الدراما التـــي يتناولونها، 
وأغفلت دورهـــا في تربية الذائقة الفنية 
لـــدى الجماهيـــر، ومناقشـــة قضاياهم، 

والتعبير عن مشكلاتهم.
وانعزل الجيـــل الحالي من الفنانين 
عـــن الجمهـــور فـــي حياتهـــم وباتـــوا 
مخلوقـــات مـــن عجينـــة أخـــرى، علـــى 
عكس الرعيـــل الأول، حيث كانت الصور 
الملتقطة فـــي منازلهم تظهرهم كبشـــر 
مثل الجميـــع، يعدون الطعام في مطابخ 
تقليدية، ويقطنـــون في منازل لا تختلف 
كثيرا عن الطبقات المتوسطة، في الأثاث 

والموقع وحتى في ملابسهم المنزلية.
أدوارهـــم  عـــن  الفنانـــون  وغـــاب 
فأغلبهـــم  والسياســـية،  الاجتماعيـــة 
اعتبـــروا نشـــاطهم المجتمعـــي قاصرا 
على لقب سفير النوايا الحسنة أو مجرد 
التأييـــد للحمـــلات الخيريـــة افتراضيا 
أو حتى الظهـــور المجاني في إعلانات 
التبرعـــات دون الانغمـــاس فيهـــا، على 
عكس الجيـــل القديم الذي كان يســـتقل 
حافـــلات نقل الـــركاب والقطارات لجمع 
تبرعات لصالح المجهود الحربي وأسر 

الشهداء والمحتاجين.
لـ”العـــرب“،  خضـــر،  وأوضحـــت 
أن انتشـــار التنمّـــر ضـــد نجـــوم الفن، 
ســـببه اختـــلال المنظومـــة القيمية في 
المجتمعـــات، وذوبـــان الخـــط الفاصل 

بين المزاح والســـخرية والتهكم، كما 
يعتبر نتاجا طبيعيـــا للتعليم الذي 

سقط دوره التربوي.
التنمّر  مواجهـــة  أن  وأضافت، 
ضد نجوم الفـــن أو غيرهم، يجب 
أن تكـــون شـــاملة تشـــارك فيهـــا 
المؤسســـات كافـــة، بدايـــة مـــن 
الإعلام فـــي وقف البرامـــج التي 
تنمـــي الظاهرة وتجـــر الضيوف 
لنيـــل  بعضهـــم  علـــى  للهجـــوم 
المشـــاهدات والفنانين أنفســـهم 

بترقيـــة المضمون الـــذي يقدّمونه، 
وكذلك الأسر والمؤسسات التعليمية 

التـــي لديهـــا دور في غـــرس منظومة 
القيم.

ظاهرة عابرة للحدود

أجـــرت مصـــر قبـــل خمســـة أعوام 
تعديلات على قانـــون العقوبات تضمن 
تعريفـــا واضحـــا للتنمّـــر ليصبـــح كل 
مـــن قـــام بنفســـه، أو بواســـطة الغير، 
باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، 
أو التهديـــد بأيهما، أو اســـتخدامه ضد 

المجنـــي عليه، أو اتخـــاذ تدابير أخرى 
غيـــر مشـــروعة، بقصـــد الإســـاءة مـــن 
ناحية الجنـــس، أو العرق، أو الدين، أو 
الأوصاف البدنيـــة، أو الحالة الصحية، 
أو العقليـــة، أو المســـتوى الاجتماعي، 
بقصـــد تخويفـــه، أو وضعـــه موضـــع 
السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه 

من محيطه الاجتماعي.
وتضمـــن القانون عقوبـــات صارمة 
تصـــل إلى الحبـــس لمدة عـــام، وغرامة 
تصـــل إلـــى 100 ألـــف جنيـــه (6.5 ألف 
دولار)، لكن المشكلة في فعالية تطبيقها 
فـــي ظـــل اعتمـــاد غالبيـــة المتنمّريـــن 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي على 
أسماء مســـتعارة، والأعداد الكبيرة لهم 
بعد انتشـــار الهواتف المحمولة في يد 
ملايين المراهقين الشـــباب، وتجاوزها 
الحـــدود الجغرافيـــة للدولـــة في وجود 

متنمّريـــن عابريـــن للحـــدود. ويمثل ما 
تعرّضت له الفنانة اللبنانية إليســـا بعد 
مســـاحيق  دون  بطبيعتهـــا  ظهورهـــا 
تجميـــل دليـــل علـــى أن التنمّـــر لم يعد 
يعـــرف وطنـــا، حيث تبـــارت التعليقات 
فـــي اتهامهـــا بتشـــويه منظرهـــا عبـــر 
عمليات التجميل، وحينما كرّرت الفنانة 
البحرينيـــة هيفاء حســـين الأمـــر ذاته 
وردت إليها تعليقات تقارن شـــكلها قبل 

وبعد مساحيق التجميل.
ولا يمكن قصر المشـــكلة على كونها 
فنيـــة فقط، فمـــن يمارســـونه إلكترونيا 
يزاولـــه في العالـــم الحقيقي، لأســـباب 
نفســـية بالمقام الأول، فالمتنمّر تعرّض 
قطعا لعنف بدني ولفظي ســـابقا فيعيد 
تدويـــره إلكترونيا، ولشـــعور بالإهمال 
والتجاهل والضعف في المنزل، فيبحث 
عـــن طرق أخـــرى للحصول علـــى القوة 
وممارســـة الســـيطرة علـــى الآخريـــن، 

وجذب الانتباه وربما الشهرة.
ووفقـــا لبيانات وحـــدة نجدة الطفل 
القومـــي  للمجلـــس  التابعـــة  بمصـــر، 
للأمومـــة والطفولة، فإن 68 في المئة من 
الأطفـــال يتعرّضون إلـــى العنف البدني 
و22 فـــي المئة يتعرّضون لعنف نفســـي 
منزلي لأسباب تتعلق بأساليب التعامل 
أو الوعي بأســـاليب التنشئة أو خلل في 

العلاقات داخل الأسرة.
ويقول علمـــاء النفـــس، إن المتنمّر 
كلمة مســـتقاة من النمـــر لتعطي معاني 
الاستقواء على الآخرين، ويحاول إخفاء 
ما بداخله من ضعف، وإيذاء الذين حوله 
بطرق مدروســـة لا تعطيهم فرصة للرد، 
فيســـتخدم حســـابا مزيفـــا، وحين يجد 
هجوما مضادا عليه يكون أول تصرفاته 

إغلاق الحساب الإلكتروني والهروب.
فرويـــز،  جمـــال  الدكتـــور  ولفـــت 
استشاري الطبي النفسي بالقاهرة، إلى 
أن بعض المتنمّريـــن يعانون اضطرابا 
في الصحـــة العقلية وطريقة قاصرة في 
التفكيـــر والشـــعور بالآخريـــن، وفقدان 
القدرة على ضبط المشـــاعر والســـلوك، 
أو إقامـــة علاقات اجتماعية ســـوية، ولا 
ويوجهون  الآخريـــن  بمشـــاعر  يعتدون 
اللـــوم الدائم لهم على مـــا يمرون به من 

مشكلات.
وذكر، لـ“العرب“، أن الظاهرة سببها 
الانحدار الثقافي، وتراجع دور الأســـرة 
فـــي التربيـــة وتثقيـــف الصغـــار، وجو 
العنف الأســـري في المنزل بالمشـــادات 
والمشاجرات بين الأبوين أمام الأطفال، 
أو وجود شخص داخلها يمارس تهديدا 
على الطفل فيمارسه على الآخرين حتى 
لـــو كان عبر الواقـــع الافتراضي وليس 

الحقيقي.
والتنمّر ظاهرة راســـخة منذ القدم، 
لكـــن انتشـــار المصطلـــح هـــو الجديد، 
فأشـــعار الهجاء ضمت الســـخرية من 
العيوب الجســـدية والعاهات البارزة، 
مثـــل قصر القامـــة أو العـــرج أو طول 
الأنـــف، والجديـــد تنامـــي الظاهـــرة 
بصورة فجة جاء مع تطوّر وســـائل 
الاتصال، وتستهدف جميع الأعمار 
والطبقـــات، وربما كان نجوم الفن 
أكثـــر تعرضـــا لـــلأذى بحكـــم أن 

الأضواء مسلطة عليهم بكثافة.

ج الحقد الاجتماعي
ّ

استعراض محمد رمضان لسياراته الرياضية الغالية يؤج

تحوّل التنمّر على المشــــــاهير ونجوم الفن وأســــــرهم من ممارســــــات فردية 
إلى ظاهرة متفشــــــية خلال الأيام الماضية، فمجرد بث صور شخصية لأيّ 
ــــــان أو فنانة على مواقع التواصل الاجتماعي يكفي لأن يقع صاحبها أو  فن
صاحبتها تحت وابل من التهكم والسخرية والعنف اللفظي، لتتوالى حلقات 

الأخذ والرد بين الفريقين.

ر على الفنانين في مصر
ّ
نيران العزل تذكي التنم

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

حتى العاهات الجسمانية 

للصغار لم تسلم من 

سياط المتنمرين

يسرا اللوزي

التنمر ضد الفنانين، 

سببه اختلال المنظومة 

القيمية في المجتمعات

سامية خضر

ر عبر مواقع 
ّ
التلاسن والتنم

التواصل الاجتماعي يشملان 

أساسا ملابس الفنانات 

المخضرمات باعتبارها نوعا 

ج المبالغ فيه والذي لا 
ّ
من التبر

يليق بأعمارهن
إعلانات 
ـــا، على 
يســـتقل 
ت لجمع 
ي وأسر 

عـــرب“،
وم الفن، 
يمية في 
الفاصل 

م، كما 
لذي 

مّر
جب 
ــا 
ن
ي
ف
ل
هم
ونه،
ليمية
نظومة

ـة أعوام 
ت تضمن 
صبـــح كل 
ة الغير، 
بالعنف، 
امه ضد 

بطرق
فيس
هجو
إغلا
و
استش
أن ب
في ا
التفك
القدر
أو إق
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اللـــو
مشك
و
الانح
فـــي
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أو و
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لـــو
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و
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الأ آسر ياسين.. عيبه أنه اقترن بامرأة يراها المتنمرون محدودة الجمال
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